على سبيل التقديم. . . 

ن المعرفة اهم من الثروة واشم من القوة فى غالمنا المعاضصر 
وشى الركبزة الاساسية فى بناء المجتمعات لواكبة عصر 
المعلومات.. من هنا كان مهرجان القراءة للحميم دلالة غلى 
الرغبة الظفوحة فى تنمية غالم القراءة لدي الاسرة المصرية 
اطفالاً وشباباً ورجالاً ونساء.. 

وكان صدور مكتبة الأسرة ضمن مهرجان القراءة للجميع 
منذ عام 1۹۹4 إضسافة بالغة الأهمية لهذا المهرجان كاضخم 
مشروع نشر لروائع الأدب العربى من اعمال قكرية وإبداعبة 
وايضا تراث الإنسائية الذي شكل مسيرة الحضارة الإنسانية 
مما بعتبر مواجهة حقبقية للافكار المدمرة. 

هذا حانت متتبة الأسرة نافذة مضيئة لشباب هذه الامة 
على منافذ الثقافة الحقيقية فى الشرق والغرب وعلى ما انتجته 
عبقرية هذه الامة عبر مسيرتها التنويرية والحضارية.. 


إن هشات العناوين وملايين النسخ من اهم مشابع الفكر 
والشقافة والإبداع التى تطرحها مكتبة الاسرة فى الاسواق 
باسعار رسزية اثبتت التجرية ان الايدى تتخاطفها وتنتظرها 
فی منافت البيم ولدى باعة الصحف لپو مظهر حضساری راثم 
يشهد للمواطن المصرى بالجدية اللازسة والرغبة الاحبدة فى 
الإسهام فى ركب الحضارة الإنسانبة على ان ياخذ مكانه اللائق 
بين الأمم فى غالم اصبحت السيادة فيه لمن بملك المعرفة وليس 
لن يملك القوة. 


د. سمیزسرحان 


مقدمة 
الرياعيات هى احب قوالب الشعر عندى لأنها تعين على 
تفى الفضول وعلى التحرر من اسر القافيةء فتجئ كل رياعية 
بمثابة الومضة المتالقة. أو بمثابة الحجر الكريم. قيسته فى 
اختصاره الى قلبه وصقله لا فی گبر حجمه. 
وقد يتوهم المتعجل أن اضعف بيت فى الرباعية هو بيتها 
الثالث غير المقفى. ولكنه فى نظرى عمادها. ففى البيتين الأول 
والثانيى عرض لأرليات الموقف. وفى البيت الثالث ارتفاع 
مفاجىء الى قمة. قد تبدو النظرة الأرلى انها جانبية ليتبعه 
فورا من شاهق كأنه طعنة خنجر يختم بها البيت الرابع فصول 
الفساة. البيت الرايم هى دقة الطرقة على السندان بعد أن 
كانت مرتفعة فى الراء لذلك آكره للبيت الرابع آن يجي على 
صيغة الاستفهام لأن حبله محدرد. 
اسارع هنا لاستشهد برياعية فى هذا الديوان الصغير 
الحجم القوي الاثر كانه «قنبلة يدوية» الذى اخرجه سنة ٠١١١‏ 
الفنان الشاعر الاستاذ صلاح جاهين باللغة العامية والذى 
يسعدنى اليوم أن أقدمه للقراء. 
الرباعية السابعة تقول : 


«خرج این آدم من العدم» وقلت داد.. 

رحمع این آدم صن العدخ وقلت داف.. 

کراب بیدا وبکی بیصتیر تراب 

الأصل شو الموت ولا الحباة؛ 

جي 
فإنى احس ان البيت الثالث ليس هو حركة الارتفاع بل هر 
حركة السقوط من شاهق هو الختام؛ والسؤال الذى جاء بعده 
لفو يزيد من خعقه آنه جاء على هيئة استفهام حبله محدود. 


وینبغی ذلك آن لا یكون البيت الثالث استمرارا لعرض 
الأرليات الواردة فى البیتین الارل والثانی بل تتمشل فيه گما 
لیتحقق بها طعنة الخنجر الذی يهو بها البيت الرابع. 

وهذا العيب يتمثل مم الأاسف فى الرباعية الأرلى لصلاح 
جاهین التی تقول: 

مع إن كل الخلق من أصل طين 

وکلهم بيدزلوا مغمضين 

بعد الدقايق والشهور والسنين 

تلاقی ناس اشرار وناس طیبین 


قالبیت الثالث هنا لفو لأنه استمرار فى العرض؛ لا تمل 
على روى الرياعية مع أن الأصل فيهء وحلاوته. أن يكون على 
الكلاء. اصبر قليلا تجدني من اشد المعجبين بصلاح جاهين 
وديرانه «الریاعیات» 
الكمال الذى انشده يتمثل فى الرباعية الآتية 
«دخل الشتا وقفل البدبان ع البيوت 
وخعل شعاع الشمس خدط غنكبوت.. 
وحاحات كثير بتموت فى لدل الشتاء. 
لکن حاحات أكثر بترقض تموت 
چب 
فى البيتين الأول والثاني عرض للأوليات. والبيت الرابع. 
دقة المطرقة ‏ لم يتحقق اثره الا لان البيت الثالث «الخارج عن 
الروى » قد خدعنا بتاكيده آن أشياء كثيرة تموت فى الشتاء. 
فإذا اہنا نفاجا کاننا نسقط من شاهق ان آشیاء آکٹر ترفض 
أن توت في الشتاء. 
وانظر ايضا إلى الرياعية الآنية: 
«مرحب ريع مرحب ربيع مرحبة 


یا طفل یاللی فی دمی ناغی وحبا 

علشان عيونك یا صغیر هویت 

حنی ديدان الأارض والاغربة 

شض 

فظمة «هریت» فى البيت الثالث خادعة. يخيل اليك أن 
جاهين يحب القمر والزهور والجمال. ولكنه يفاجنك بعد هذا 
الارتفاع بهبوط من شاهق فإذا هو يحب كذلك ديدان الأرش 
واغربتها. 

والضوابط التى ذكرتها لك ليست مانعة ‏ ليس فى القن 
قيود كالحديد ‏ غلية الأمر أنني افضل القالب الذى وضعته 
على غيره. لذلك ينبغى لك آن لا تأخذ فی رباعیات جاهين كل 
سال على آنه ينتهى بعلامة استفهام. إثه فى أحيان كثيرة 
ينتهى فى حقيفة الأمر بعلامة تعجب أشبه ما تكون بعلامة 
استفهام وهي ليست كذلك. فهذه الرياعيات لأ يطبق عليها 
تفحکی فی وصقها بالشتعق س االبيت الاخیر ینتهی بسوال. 
وكذلك لم آکره فی رباعیات اخری كثيرة آن يگرن البيت الثالث 
شطرة غير منفصلة عن شطرة البيت الرابع ويكون الختام 
مقسما على البيتين معاء وتكون الرباعية فى حقيقة الأمر - إذا 
كان المعنى هو القياس لا الوزن ثلاشة. 

فمن أملة عازمة التعجب | لختفية فى زي علامة 
استفهام: - 
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«ؤآتا فى الضبلام سن غدر شعاع نهتكه 
اقف مکانی بخوف ولا اترکه 
ولا ييجى النور وشوف الدروب 
احتار زيادة: أيهم أسلكه؛ ۰ 
عجبی.» 
فليس هذا باستفهام محتاج إلى جواب. لأ معنى أن تقول 
له خد جوابك «خذ هذا الدرب اليمين» أو «هذا الدرب الشمال» 
آما فى سزال «الاصل هر الوت ولا الحياة: فإنه تطعا يحتاج 
إلى جواب ولو بقولك: ءلا آدرى» 
ومن اة الرباعيات التي التحم فيها البيت الثالث 
والرابم. 
«غدر الزمان یا قلبی ما لهوش امان 
وحابيجى يوم تحتاج لحبة إيمان 
قلبی ارتجف وسالنی من بایه! 
آامن بايه محتار بقالی رمان 
غکنی,.: 
ولكن هذه الرباعية وامثالها تأسرك بجمالها الفاتن 
وبراعة لفظها ورقة معانيها وعمقها فيمتنم عليك أن تحس بأنپا 
قى حقيقة الام تلاثة. 


والرباعيات هى أيضا أفضل القوالب للشاعر الفيلسوف 
الذى يريد أن يعرض علينا مذهبه. لا فى بحث فقهى أو فى 
تتابع منطقى بل فى ومضات متالقة. الديوان حينئذ يأخذ شكل 
ولگنها تتبع جميعا من معين واحد. 


اياك أن تظن أنك تستطيع أن تتبين غوره. فهذا الحصى 
اللامع الذى تظنه فى متناول يدك إنما هو غارق فى قاع 
سحيق. وها قريه الا من خداع انکسار هو غارق فی قاع 
سحيق» وما قربه إلا من خداع انكسار الضوء فى الاء. 
الديوان هو حياة الشاعر ولكنه لا يعرض عليك أيامها بالتتايم 
بل يختار منها لحظاتها الفريدة. قد تقرا انت الديوان فى ساعة 
ولكنك تحس انك عشت مع الشاعر طوال حياته الشعررية 
المديدة وإياك أيضا أن تغفل أن الصورة التي هى أعماعمك هی 
من جنس هذه الصور التى يختلف نطقها باختلاف زرايا النظر 
ليها هكذا علمنا عمر الخيام امام الرياعيات الرباعية الراحدة 
تنبئ عن إقبال شديد على الحياة واكبار لها. وتعلق بهاء وتنب 
فى الوقت ذاته عن الاستهانة بهذه الحياة واحتقارها لا تدرى 
آهي لذة حسسية أم هى للذة روحية امتفائل هو آم متشائم موعن 
هو آم گافر. 

إن كانت الحيرة مؤلة فليس هتاك لذة تفقو لذة هذه 
الحيرة التي يلقيك عسر الخیام فی احضاتها آو بين مخاليها. 
ذلك لانها ليست ناجمة من أنك تجد نفسك فى قراغ من حوله 


ا 


فراع بل لأئك فى قلب دوامة تدور من حولك لا تمرف أين 
راسها من ذيلهاء هذا هو عين الخدر الذى يبه الكبار الذين 
يركبون ارجوحة الصغار 

وإذا كنت تمتعت بهذا الخدر على يد عمسر الخيام فإنى قد 
تمتعت يه اشد المتعة على يد لاح جافين. فده الرباعيات هي 
صلاح جاهين؛ وصلاح جاهين هو هذه الرياعيات لذلك لم يجد 
غضاضة من آن يٿخڏ من نفسه هو مرجعا لكل رمرزه. فقد 
وصف نفسه بأانه قرين مهرج السيرك لأ تدرى هل هو يضحك 
ام یبکی.. هل هو مطمئن ام خائف هل هو مستسلم للحياة آم 
رافض لها.. هل هو يؤْمن بالبشر أم يكفر, بالفناء آم البقاء.. 
هل يعطف على ضعف الإنسان أم يضيق به.. قد لا تعرف كيف 
تجيب على هذه الاسئلة. ولكتك ستعرف ولا ريب شيا واحدا 
لا نكن لك اتكاره هر أنك لقيت عندء السعهادة التي كنت 
تتمناها ولا تجدها: أن تقابل فنانا أصيلا لاحد لإتسانيته ورفته 
وصدق نظرته وعمقهاء هو وحده الذى يجود عليك بفيض 
الگريم. 


FE FF 


تنم رياعيات عمر الخيام عن آنها لم تتشكل الا بعد أن 
استقر ريها على رای فلسفى فى الحياة. نضح عنده أولا 
وتحدد. تم تکامل واتسق. وحتی إذا كان قرام هذا الرآي 
القاطم هو الحيرة. فإتها حيرة مقئنة ثابتة. إنه الحور المرسرم 
من قبل الذى تدور عليه الرياعيات جميعهاء كل واحدة منها 
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یگشفه ویعرف به. فلا نشعر ونحن نمضی فی قراستها انتا 
نشهد تشیدا متعاقبا لبنیان لا نعرف كيف يکون إلا بعد تمامه. 
الریاعیات تتعلق بالرآی وحده دون صاحب الرای, فليس فيها 

اسا لاح جاهین فقد كتب رياعياته منجمة.ء فی کل عدد 
مر صخيفة استوعية راحدة وما أظنه دار فی خلده آو شی 
خدنا وهو يفعل ذلك أنه يعكس فى هذه الرياعية خحائصس 
الكل لرا فلسفى في الحياة نضسج واستقر فى ذهنهء بل شيل 
إليه ء كما خيل إلينا - أنه ترك حبله على الغارب. ما وقع فى 
الفكر وحده: ومرة من مشاهدة الحسوس, ولا يأص عليه أن 
یشیر احیانا إلى شخصه فنعلم مثلا ان صلاح چاهین رچل 

«بين موت وموت. بين الذيران والنيران 

ع الحبل ماشيين الشجاع والجبان 

عجبی على دی حیاه.. ویا للعچب 

ازای انا ۔ یاتخین۔ بقیت بهلوان 

سجس !۔ ٠.‏ 

ولعله ذهل۔ كما ذهلنا نحن ۔ حين جمع هذه الرباعيات 


H۴ 


فإن هذه النفشات المنجمة المتناثرة نطقد . ويعضها ينضم 
لبعض ۔ بآنپا جسيعا وليد رای فريد فى الحياة. له اتساقه وله 
بدثه الواحد رغم تعدد وجوهه لا تجد إلا عند صلاح جاهين. 
ومع ذلك فنحن لا نشعر أن هذه الرباعيات تدور حول محور 
مرسوم من سابق. بل تشهد وحيا مئوعا لفكرة لم تتمركز. 
وظل يدور حولها. 

فهذه رياعية تكتفى بتسجيل الواقع المحسوس: 

«صوتك با بنت الآنه كانه يدن 

يرقص بزيح الهم يمحى الشجن 

یا حلوتی وبدنك کانه کلام 

كلام فلاسفة سکروا نسبوا الزمن 

٩. کف‎ 

ویخیل إلی ان صلاح کتبها بعد ان حضر مجلسا جمع 
بين الرقص والغناء. 

ولكن الرياعيات شيدت فوق هذا الحجر البسيط تعبيرا 
فلسفيا عميقا تحول فيه الرقص من حركات مادية إلى رؤية 
عجيبة للحياة, نكاد نشهق لها. فنقرا هذه الرياعية الجميلة 
التي بلغت من القن ذروته: 

«رقاصة خرسا ورقصة من غير نعم 

دنيا.. يا مين بصالحها قبل الندم 


ساعتین تھز بوجھها یعنی لا 
یترجرجوا نھدیپا یعنی نعم 
کت ..: 


من لعب صلاح جاهین مم آبنه فی یوم عید: 


ولدى .. اليك بدل البالون ميت بالون 

انفخ وطرقع فيه على كل لون 

غساك نشوف بعينيك مصير الرجال 

المنفوخين فى السترة والبنطلون 

برقع صلاح فكرتها البسيطة التى تقابل مزاحها 


بابتسامة خفيفة الى مقام النظرة الشاملة: هيهات لتا أن نبتسم 
ونحن تقراها:' 


«إنسان.. آنا إنسان ما اأحهلك 

ما أتفهك فى الكون وما اضالك 
شمس وقمر وسدوم وملایین نجوم 
وفاكرها يا موهوم مخلوقة لك 


لم یكربنى هذا التفاوت الملحرظ قى مستري الرباعيات بل 
بالعگس فرحت به وشکرت لصلاح آن آتاح لى آن أشهد 
تشيند باه الفد البديع من أساسه. 

ذھلتا شرا حین رانا الرباعيات قد كشفت, بعد 
اجتماعهاء عن رآ واحد بنظمها. وذهلنا آكثر حين تبين لتا 
آثه لیس برای سطحی آو ساذج لا يرتفع ماؤه رغم جماله 
وصفائه عن رسغ القد. أنه ليس بسثابة رد فعل كنقرة على وتر 
یستھلگها صداها الذى يموت سريعا ضعفا كانه أزيز بعوضة 
ثم حسمت وغراغ» بل هو ماء گالبحر الخضم الذي يسعب عليك 
ان تری ساحله. انه يبتلعك فتغوص فيه وهیهات ان تصل إلى 
اعماقة. متعدد الأمواج والالران. أن نقرة الوتر لها دو مهول 
لأينقطع. تكاد تضسع كفيك على أذنيك هن شدة وقعه والحاحهة. 
انه كالغابة المتشابكة يتكشف لك عند كل خطوة منظر مختلف. 
أنت ماض فى سبيلك ولكنك ريما تكون قد ضالت الطريق من 
حيث لاتدرى وكأن الغابة تستدرجك عن عمد لتفنى بين 
آحضانها, 

ولكئنى اأعتقد آن امتحان هذا الرآي اشد دخولا فى 
التحليل النفسى فته فى الفلسفة. فالصلة بين الراي وصاحب 
الرأى وثيقة جداء فالراى هنا هو فى الحقيقة طبع ومزاج؛ وما 
قصد صلاح فی ظنی آن يقدم لنا مذهبا فلسفيا متكاملا 
یختص به بل غاية مطلبه ولذته أن يكشف لنا عن معدن رحه. 
هن وراء أستار شفافة ملونة كقرس قزج. 


وقد يققف الست جيل او الجاف الثيىء الإاحساس عند 
بهرجة الألوان ولا يعداها ولعمرى إنه معدن فذ نفيس عقد غاية 
التعقيد كانه اللغز. لذلك سيتحول كلام عن الرياعيات الي 
اسرار تكوينه الذاتى الذي هو الأصل فى هذه الرباعيات. 

وازعم لك أنى اهتديت - فيما يخيل إلى - إلى مفتاح اللغز. 
إلى الأرض التى اقيم البناء من فوقها فسترها الى طرف الخيط 
الرئيسى الذى لا يستقيم إلا به تتابعه وفك عقده. فهذا الخيط 
كرة متشابكة متداخلة ملتفة بحيث ينبهم علبك من أبن تمسكه, 
وقد تقع على طرف فتجذبه فينتهى سريعا بين يديك تاركا 
الكرة على حالها وسرها انه منها ولکنه غنصر ٹانوی لا يصل 
إلى قلبها. 

ولكن حاشا لي أن أزعم أيضسا آئنى اهتديت الى الحق 
کله آو بعضه قفا آبین الا عن رای شخصي,؛ کما يحتمفل 
التصديق يحتمل التكذيب رغم الحجج التی وثقت بهاء لأنتى 


آحببت صلاح وخالظطت شعورة بشعغوري الى درجة التوحد 
والاندماج 
FE ¥ ¥‏ 


آكرر هنا كلمة الذهرل لاصف بها إحساسى حينما 
وجدت آن اثنتين من الرياعيات ۔ مدسوستين بين أخواتهما . 
تنفردان عن بقية الكتاب اتفراد العتصر الدخيل الغريب الذي 
لآ ميرر لوجوده. لشدة تعارشه مغ الأضل. تعجب من آين 
ولاذا جاء وها معني رجردة. 


زا کا و ا و 
وأسی غير ممزق. لاه یسم ید دائما فی بد الأمل. آعا هما 
فصسرختان أو لولتان بالليل البهيم يرتجف لها القلب. فبداً 
هن الخوف. وهذا اقسى اتواع الخوف. أسمعه يقول: 

«سهیر لیالی ویاما لفیت وطفت 

وفى لبلة راحم فى الضلام قمت شفت 

الخو ف کات کلب سس الطرنق 


غعحنی!!» 

الطفل برى الب بالليل قيحس بالخوف يرج قلبهء ولكن 
صلاح لم يصادف فى طريقه كلباء بل صادف الخوف ذاته. 
وقف مامه وجها لوجه. الخوف هنا ليس شعورا داخل القلب. 
بل هو مخلوق حى له شخصه وکیانه آنه يطلع على الناس 
فیرونه رای العین. لکن تحدبقه فی لاح شل قدرته على تبين 
ملامحه فلم بستطم أن يراه فى رهه الأ فى صورة كلب يسد 
الطريق. وهذا التشبيه المسعف هو ولا ريب من ذكريات 
الطفولة. اغلب الظلن آنه يرجم إلى حادثة وقعت قعلا للاج 
فى طفولته. أدرك صلاح وهو يعانى الحياة أن الكلب الذى 
اخاقه فى طفولته إتما هو رسول هزيل لمخلوق اشد هولا 
وإرهابا. ويعترف صلاح بصراحة أنه لم يقتحم الطريق. إنه 
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وقد يوشدك ضاا ع قي شددھ الرناغية آنه TLE‏ لك لقاء 
غاوضنا حدكت له ذات لبلة. دلالة متصورة على ش خا ود نفا 
وجي للاح لك مان شتة الدلالة تشمل کل التاس. نطاقها شم 
البشر ولیس غيرء وأن لا خوف حيث لا إنسان. ولكن لاء أن 
للكون كلهء بنجومه وافلاكه وسديمه واجزم أن الرياعية التالية 
فريدة فى الشعر العربى كله لا اعرف لها مثيلا فى روغتها 
وشد وقعها فى القلب» ولا فى رسم صورة للكون من خلال 
روية وليدة الزلازل والیراكين التي ضحبت مخاض النشاة 
الأولى: 

کان فيه زمان سحلية طول فرسخين 

کفین عبونها: وخشمها بریخین 

ضع آنه فات بدل التارنخ تارىخين 
يصدر فيها عن فكرة الرجل البدائى الذى يسارع الى تحويل 
الظراهر الكونة الى قور شريرة ۳ سکن العالم السظل, ١‏ تتف 
له فی شکل حیوانات أو حشرات سردذية فالگرن عند اام 
لايزال يثير الرعب كما آثاره يوم الثشاة الأرلى. اثها انتهت 


ا 


ولكن الرعب باق رغم مر القرون. الخوف يتم لضصلاح فيراة 
فى ضسورة كلب. والرغب يراد فى ضورة سحلية والگلب 
والسحلية رمزان لهيمتة قوة الشر الكامنة فى الكون. بقف 
الاتسان اعامهما عاجرا مسلوب الارادة رغم ما يعتلج به قليه 
من حب للحياة والخير والجمال. 

ومن هنا تأتى الحيرة فى فهم الكون وقدر الائسان. 

ولعل أول مشهد يراء الطفل عندنا يتمثل فيه التردد فى 
قهم الفرق بين العدم والوجود. بين الموت والحياة. هي ذيل 
السحلية حين ينهال عليه القبقاب فينقطم وينفصل عن الجسد. 
آنه يظل - وهو الموت - يتلري ويتحرك» يحدق فيه الطفل بسين 
مذهولة. وقد وقر فى نقسة ايضا أن السحلية - دون ساثر 
الحيوان - تكلم فهى ترج لسانها على سقف حاتها فيصدر 
عتپا ضوت کانه تناد به التاس. فیرد عليها أضحاب البيت 
الرجل البدائى كامنة فى أعماق قلبه. 

قلما تنصادف كلمة الخوق. أر الرعب بعد ذلك فى الكتاب 
ولكننا نحس بأثرهما فى رياعغيات قليلة أخرى لا يستقيم 
تفسيرها الا به. أنظر الى الرباعية التالية : 

«ورا كل شباك الف عين مفتوحين 

وانا وانتی ماشبین يا غرامى الحزين 


لو التصقنا نموت بضربة حجر 

ولو افترقنا نموت متحسرين 

عحدى! !٤ء‏ 

هذه عبيون يخاف متها لاح انها عيون القدر المتر ص 
بالشر. الذى يفرق بين الحبيب وحبيبته. والشر هنا معناد أن لا 
متاضى لانسان من الوحدة فى هذه الحياة: وأن اللقاء مؤحل - 
ان كان هناك لقاء - الى عالم الأرواح. أن صسلاح يرتجف أيضتا 
من الوحدة. ولعل صلاح وقت أن كان طفلا يلعب فى الحارة لم 
ينقطم غثه الاحساس بان من وراء شباك البيت عينا تراقيه. 
انها رغم حنانها تلسره وتقیده وتفسد عليه لعبه. 

وصااح حائف أيضدا شن شی : آخره هو الفناء : 

«أحب اعيش ولو أعنش في الغابات 

اصسحی فا ولدتنی آصی وآبات 

طاير.. حيوان.. حشرة.. بشره بس اعيش 

محلا الحداة.. حتى قى شىثة نبات 

خف .1 

الخوف من العدم والفناء هو الذى يجعل لمجرد الوجود 
روعته ويهاءه. ولكن الرياعية توحى بأن صلاح لا يجعل كلمة 
« العيشه تى ١‏ الوجود ه وحدة. بل تعئی قبل کل شی القهم 
والقدرة علي , التستع. انه ليس بفيم عقلى يختص به الأتسان. 
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بل فهم فطری غریزی پشارکه فيه الحیوان والنبات. 

وآخيرا يكثب صلاح كل مخاوفه الأرضية والگونية فى 
رباعية راحدة: 

«لو کان فيه سلام فی الأارض وطمان وامن 

لو کان مفیش ولا فقر ولا خوف ولا جبن 

لو يملك الانسان مصدر كل شىء 

انا كنت اجب للدنيا ميت الف اين 


تسس !11ء 
هذه ھی بلڈری الدنیاء بتوجھا بلاء گوئی هر عجز 
الآنسان عن التحكم فى المضير. 


رانطر الى عة الخوف التي اندست بين باتو الدتيا: 
فقد نطقت بدلالة لم تكن لتتبين الا على ضوء الرباعيتين من 
اللتين بدات بهما حديث الخوف. 

هذه هي بداية الخيط الذي سنقهم بقضله ‏ وهو يقودنا - 
بقية الاسرار التى بنطوي عليها قلب صلاح جاهين - وهى 
شعوره بالخوف. ولولا هزه البداية لا استطعت وفةا لمنطق 
متسق - على الال فى تقديري ‏ أن أتتبع اتصال الثمو 
الشعورى المنعكس من بقية الرباعيات رغم تبعثرها وقفزاتها 
وازدراج وجهها. فبخطوة متوقعة يسيرة ينتقل سلاج من 
الشعور بالخوف الى الشعور بشلل الارادةء فلا تفسير لهذا 
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الشلل الا بهذا الخوف المبدئى والبدائى. آنه شلل تام يكاد 
يشيه الموت. بل هو الموت بعيئه : 

«ودخل الربيع بضحك لقانى حزين 

تة الرييع على اسمى لح قلت مدن 

حط الربیع ازهاره جنبی وراج 

وايش تعمل الأزهار للميتين 

غحتی..: 
الرييم بخلالة اقفره - الذي تقذ م اليه ونادی شل ياس 
ووضسم الازهار جنبهء ومع ذلك لم يستطمع صلاح أن يفتح فمه 
ويقول «من؟» أو يمد يده لياخذ الازهار أو حتى يصوب اليها 
منخريه لشمها انه مشلول الارادة؛ بحسب نفسه سن الأهوات. 


وبخطوة أخرى يسيرة متوقعة ينتقل صلاح فيمر من 

الشعور بشال الارادة الى الشعور باللل. اذ لافهم لهذا الملل 
إلا اذا أرجعناه لشلل الارادة: 

«أيوب رماه البين بكل العلل 

بعد سبع سنین مرضان وعنده شلل 

الصير طفب. ضر انوب شقاد 

بس الاكاده مات بفعل الملل 
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ساتكلم فيما بعد عن أن قيمة صلاح فى نظرى راجعة 
الى آنه یخاطب بغیر افصاح ضسمیر القاری» بكل ما يختزنه من 
تراث دفين. ولكنى أراء فى الرياعية السابقة يهزاً بهذا التراث 
ويستبدل به صورة جديدة. فالستقر فی ذهنی متلا - شآنی 
فى ذلك شأن بقية العامة - أن ايوب ابتلی برض جلدى. وكان 
يدور على بيوتنا ونحن غار باعة ینادون على غشب بر هو 
«رعرع أيوب» فكنا من كلمة «رعرغ» وحدها نقهم آته مصاب 
بقروح. رعرع هى نضسارة الجلد وسلاسته بعد برئه من قروحه. 
هی فی ذهننا مرهم مرطب يوحى بنضارة ورق الشجر فى 
الريتم. ونقصور آیوب آته كان جالسا تمت شجرة. راذا آردت 
التلكيد من صدق هذا الشعور - الذى اسه بالتراث الدفين - 
اعود للروايات التى وردت فى كتب التفسير فاأجد بعضها ينص 
على أنه کان مبتلی بالجدری؛ فصورة ایرب فی ذهنی هى 
صورة رجل منبوذ بالعراء» يتجنبه الناس حتى اقرب اقربانه. 
ولكنه ليس مشلول الجسم بل بالعكس انه داتم الحركة يحك 
جلده بأظاقره» وليس هو أيضا بمشلول الارادة. لأنه متعلق 
بالشفاء باصرار يثير الاعجاب والتقزز فى أن واحد, ولكن 
الكلام الذى قلته سابقا عن شال الارادة هو الذى يفسر كيف 
أن صلاح حدد وعين مرض ايوب بانه الشلل. وكلمة مشلول 
في هذه الرياعية توحى بأنه كان مشلول الجسم والارادة معا. 
وقد شف أیوب عند صلاج ولكن.. الاكاده أثه مات بقعل الملل 
للل الذى هى وليد شلل الارادة. قايوب هنا ليس النبى. بل هو 
الانسان الحديث كما يراه صلاح فى تفسه. وصلاح هنا 
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وانظر الى خفة الدم شى كمه دقفل فی هذه الرياعية. 
انها مقتيسة رأسا من قاموس العامية ل الفصحي. 

اتحاوز عن الخظرة المتوقعة التالية لأقَفْرّ الى ية بعيدة 
لهذا | لشعور بالشلل راللل, انی آوند أن اقرغ من رباعية 
فريدة لا أحب آن آتناولها الا بايجاز شديد. 

وآرجی آن نگون ها شه الله لادج من قدرة صسادقة 
هائلة على الدعاية قد قضى على سمها ويث الضلة اللهيتة 
بيتها وبين راغات الشال واللل» انها الرياعية الى اسميها - 
مكرها ‏ رياعية التزعة الانتحارية. لآئئی آفضل آن ا آری فيا 
الآ دعابة خالصة لا تؤخذ ماحد الحد. 

«الدننا اودة كندرة للائتظار 

فیها ابن آدم زيه زى الحمار 

الهم واحد.. والملل مشترك 

ومفبش حمار بيحاول الانتحار 

ا 

والائتظار هنا يعنى كشوق الروح للخروج من سجنها 
واللحاق بملكوت الجمال المطلقء الجمال الالهى. وسنرى فيما 
بعد آن هذا التشوف گان وراء حزن صلاح وثورته على ضنعف 
الآئسان رفساد أصله. آنه تلهف على قدرم الحبيب. على الظفر 
پشی» جدید فی الم رتیپ عام مجدون ايشا واكن اة 
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تخاطب كذلك خضمیر القاریء فی مستريات آدئی. الأنتظار من 
اهم بلاوى العالم الحديث, انتظار فى عيادات الاطباء. امام 
مواقف الاوتوییس. فی ذيل طابور اعام باب السينماء انتظار 
قدوم يوم القبض. وكلمة الانتظار هنا تعنى أن كلمة الال التى 
تبعتهاء اذ اصبحت الکمتان عندنا مترادفتین وتامل تگرار 
نغمة الال فى هذه الرباعية أيضا. 

وسنرى فيما بعد أننا الو استثنيتا رباعية واحدة تتحدث 
عن المندليب - وأراهن أن صلاح لم ير العثدليب قط بل لا 
يعرف ما هی شگله. ولكنه عنده طائر خرافي يفش الرقة 
والجمال. ارقى من البلبل والكروان والهدهد. تلك الطيور التى 
تسبح فی جو هذا الوادى ويعرفها صلاح - اقول لو استئنينا 
هذا المتدليب الخرافى سنجد أن الحيوان الذي ورد ذكرد قى 
الرباعيات كلها هو الكلاب والخنازير والتماسيح والسحالى 
والدود. نضم اليها كلمة «الحمار» الواردة فى الريباعية 
السابقة. انها من جنسها. وهى توحى ايضا بشىء من الضجر 
والحنق يبعثان صلاح الى أن تكون له رفسة مثل رفسة الجواد 
العريق اذا وقع فى يد ظالم لا يرحمه ولا یحترم گرامته. هذا 
ايضا سنراه فيما بعد حين نتكلم عن استخدام صلاح لكلمة 
«طظة أر «ثقه. 

# FF 


اذا ولجنا من ابواب ثلاثة متلاحقة فى دهليز مظلم هى 
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الاطراف. اخ ذلك تظلله كه - رغم صغرها - ظل راية واحدة 
ترفرف فوق سارية عالية فى وسطه.. راية الحزْن» من حردر 
اسود جميل شفاف. نسجته العذارى. والجقون مسبلة على 
النهود. بأصابع تتكتم رعشة الصبابة والحنان. تغار حاسة 
اللمس من حاسة النظر عند التطلم لهذه الراية من بعيد. انه 
الحزن الذى يجتره أهل الشرق بتلذذ وتنعم. يختلط عندهم 
بالتأسى على النفس أولا ثم على البشر كافة. لأن جذوره 
متهلة باعتقادهم فى القدر الذي لأ مهرب مفنه. لن يخدعنا 
ضسلاح وهو يصف تفسه تارة بالبهلوان, وتارة بالمرج» قان 
النقمة الغالبة على الرباعيات هى نقمة الحزنء لا لان صاحبه 
قد مسته الحياة بضر فى صحته أو رزقه أو عواطفهء بل لعل 
الحياة كانت به شديدة الترفق؛ كريمة لم تبخل عليه بشیء - 
وانما هو حزن وليد التزمل فى هذا الكرن المجهول وفى أسراره 
الغامضة. وليد الحيرة فى فهم وضع الانسان فيه. وهل هر 
مجبول على الشر, لا حيلة له فى جبلته. انه حزن سام يرتفم 
عن الارض, طاهر كالبحر لا يعكره دنس» ولو كان جنة الكفر 
الذى تسلل واقتحم ثم عام وسبح فغرق,» وان بقيت اواخر 
صسرخاته تدری فی الاذن. آنه حزن روح تتشوف الخلود لا 
حزن جسد يوقن انه فان وصلاح يتأمل الكون؛ ويتامل 
الانسان ولا يسفر هذا التأمل الا عن هذا الحزن الدفين.. انه لا 
یحس به فی نفسه وحده بل یراہ فی کل العیون. 


«اعرف عيون هى الجمال والحسن 
واعرف عيون تاخذ القلوب بالحضن 


وعدون مخبفة وقاسبة. وغدون كدر 
غحتي..: 


اه .. كم اطال صلاح تأسل العيون لا بنظره بل بقلبه. 
أحس منها بشكلية الىجيم الابكم. ولكنه ليته اضاف الى غيون 
البشر غيون الحيوان أيضا! 

الرباط الذى يجمم الئاس جميعا عند صلاح هو رياط 
وفقد بالتالی روعته وجلاله. 

«يا حزين يا قمقم تحت بحر الضياع 

حزین انا زيك وایه مستطاع 

الحزن ما بقالهوش جلال يا جدع 

الحرن زى البرد.. زس الصداع 

س ,.. 

أصسيعم غلاج سلاج لهذا الحرْن هي السخرية به اذ هان 
قدرء لشدة الفه به. ولكنه قبل ذلك يسر عن تقفسه. لأنه رغم 
هو أن هذا الحزن فهو عالق به كأنه دودة علق لا بستطيم أن 

وسشترئ فيما بعد ان خشبة التجاة التى يتطق يها صلاخ 
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هى السخرية والدعابة.. سخرية طيبة غير لاذعةء ودعابة غير 
مروضة ولا مخلوعة العذار. 

وهذه الرياعية تخاطب التراث فى ضمير القارىء. فدلالة 
القمقم مستمدة من ألف ليلة وليلة. تذكرنا بقصة العفريت الذى 
ظل دهورا طويلة محبوسا فى قمقم فى قاع البحر الى أن 
استنقذهة صياد مسكين. ولو هذا التراث لما أفصح التصس 
اللفري وحدهة عن الآیحاءات القصودة مٹھا۔ آه.. کم أئت 
انسان يا صلاح. حتى أنك لتؤاخى حتى العفاريت وتنفق 
عليهم 

ولگن لماذا يحتضن صلاح جاهين كل هذا الحزن على 
صدره العريض ومن فوقه لغرْ يبتسم بسخرية حلوة ودعابة 
محببة؟ انه يمر فى رباعياته مر الكرام بالهموم المعاشية 
والاجتماعية. انها خارجة عن مجال قلقه واهتماماته. لا 
تستوقفه الا فلقة وقليلاء كدح الانسان فى سبل رزقهء حرفه 
من العمجز عن تأمين هذا الرزق ولو بأدنى حد يصون له 
آدمیته. حرصه غلى تملك حریته وارادته بین اخوانه داخل 
حدود بلده وخارجها لا جور منه أو عليه. المظالم الاجتماعية. 
اذا كان غنى وكان فقرء تخمة ومجاعة. علم وجهل ما هذا 
القانون المثالى المعاملات الفردية والاجتماعية - كل هذا يتركه 
صلاح جانبا ويكتفى فى رباعية واحدة بنفثة عميقة من صسدره 
العريض تنبى» بأثه يحلم بوضم مثالى. كانه بعيد المنالء أن 
يسود فى الوطن والعالم كله أمن وسلام وطمأئينة وتعاطف. 


TA 


«غفسيت سنك شى السو اد نا قلح 

عشان ما تکتب شعر بقطر الم 

مالك. جرا لك آيه يا مجنون.. وليه 

رسمت وردة وبيت وقلب وغلم 

غصتی,..: 

ولیس معنى هذا أن صلاح بستصفر ضفط الهمرم 
العاشية. بل ینبغی للانسان فی رای ان بتعرر منھا ولگی 
يفرغ لهمومه الروحية ولكى يملك القدرة على تذوق الجمال. 
فهو فى رباعية فريدة يسخر بظرف ويرقق من اسستاذه وأمام 

«ياللى نصحت الناس بشرب النبيت 

مع بنت حلوة وعود وضحك وحديث 

ثفن دا کله واا نفكن نسنت 

غلی,..] 
انه لا يقرل لنا ما الذي يبحبه. العفة والوفاء والصدق لا ترد 
على لسانه. بل يقول لنا ما الذى يكرهه. انه يكره النفخة 
الكدابة. فالانسان عنده ثل بالون الاطفالء يكفى أن تلمسه 
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بسن آبرة حتی ینزل على فاشوش. صلاح يكره النفاق: 

«خننت.. لکن حف من غر حنان 

و ضسخدت.. لکن صحنة فالهاش امان 

رحت لحکيم واکثر لقیت بلوتی 

أن اللى حجوة القلب مش ع اللسان 

غکتېی..: 

ويكره القسوة والاستغاال الظالم. 

«قالوا الشقيق بيمص دم الشقدق 

والناس ما هياش ناس بحق وحقيق 

قلبی رمیته وجبت غدره حجر 

داب الحجر.. ورجعت قلب رقيق 

فی 

ولكن كرهه الاشد الذى يرجه رجا منصب على تعذيب 
انها تفترس لتاكل ولكنها لا تعذب لتظذذ بالانتقام. وكأئما فقد 
صلاح بقية آمله فى أن ببذل الإنسان شيئا من جهده لعون 
اخیه. فكل مناشدته له ان لا ينقلب عليه هو الآخر ويلا تهرن 
بخانبه الويلات التى يعاتيها فى هذا الوجود المطبق عليه كانه 
قید من حدید ليست البلوی أنه لا يلين؛ بل لأ يبين.. 
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«أنا كل نوم أسمع.. قلان تعذدوة 

سرح فى بغداد والجزائر واتوه 

ما عجبش من اللى دطدق بجسمه العذاب 

وأعجب من اللى يطيق بعذب أخوه 
KEF‏ 


يحصر صلاح نفسه اذن فى مجال الهموم الروحية. 
الانسان منذ تلبس روحه ببدنه لا ينفك يعائى من أسئة كثيرة 
تلح عليه وترهقه فلا يجد لها جوابا رغم توالى الحقب وتقدم 
العلم وغزو الفضاء. اذا ومن أين والى أين؟ وهب عقلا قد 
شف له كل الأسرار الآ سره. فما نفعه؟ كيف تسل الى 
معلوم بمجهول. هل الكون صدفة آم له خالق لا نعجز عن 
تصوره؟ كيف الوصول اليه آناس فطاحل آجلاء انتهوا عن 
جولتهم المضنية ينصحك ان لا وصول للايمان وأئت مفتح 
العين الا بن تبدا الرحلة وأنت مؤمن مغمض العينين؛ فكيف 
تكون النهاية هى البدايةة وكيف يقود العمى الى الابصار؟ ما 
هو هذا الكرن وما هى حكمة الوجود وما هى وظيفة الانسان 
فيه؟ أمجبول هو على الخير والطهر ام على الشر والنجاسةة 
هل يستطيع بقدرته الصادقة على استبطان احسن النيات 
وعلى الارتماء فى احضان الايمان والتشوق للخلأص والطهر 
والخير أن يزحزح وقد قبدذ اتملة حط قدرة أي سير نظام واحد 
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اخسن ان يحطية فر ضة ری فالعمر قير والمزالق جمة 
يقف ويدور حول هذه الأسطةء ولكن دون أن ينفذ الى لقبها 
بعد أن تفرغ من الریاعیات: «وفل آتی صلاح بشيء جدید؟: 
وبسترى الأحاية على هذا السوال فنا بعد. 

قد تثبى» بعض الرياعيات انها لا تنفى عالم المثل الذى 
واستحالة اتسال بين غالم المثل والوحود الخسيى. 

دا ورد من غير ارض شب ونما 

یا آی معنی جمیل سمعنا عليه 

الخلق ليه عايشين حياة مؤلة؛ 

٤. سکف‎ 

فأئت ترى أن الشمس موجودة ولكن ليست لها قبةء 
اد سو موت ر ات ای حالم اق ع ا 
ولكن الوجود الحسى معدنه الالم. لا عجب أن صلاح حين شق 


FF 


طريقه وسط اللهاليب ليصل الى ينبوع الغرض الاسمىء» يثبوع 
الحواديت. وجد الخنازير والكلاب تشرب منه: 

«نندقع وقی الخوادنت أنا سنضعت غنك 

شقیت كما الفرسان طریقی.. لقيت 

حتى الختازير والكلاب شردوا منه 

صت .1 

وقد تخسر هته الرياعية بان الفيخن الأسمى لا ييخل 
ولكن نغمة الرياعية تبطن خيبة الأمل. فصلاح لم يسل للينبوع 
ال بشق الطريق بجهد؛ رفي وسط اللهيب قرآه مبذواا لخنزير 
لم يبدل جهدا ولكلب لم تسقط للوصول اليه شعره من فروته: 


ويقف صلاح من الجمال موقف المتردد. يتشوق الى 
درجة التحرق لبلوغ الجمال: 

«تسلم يا غصن الخوخ يا عود الحطب 

بيجى الربيع تطلع زهورك عجب 

وانا لبه بمضی ربیع وییجی ربیع 

ولسه برضك قلبى حتة خشب 


کل .اء 


متشوق للقاء الحبيب لأن الحبيب هو الجمال» أو قل هو 
وجه الله سفحائ : _ 


«لیه یا حبیبتی ما بینا دایما سفر 

ده البعد ذنب كبدر لا يغتفر 

لته یا حبیبتی ما يننا دایما بحؤر 

أعد بحر الآاقى غدره انحقر 

لی .اد 

ثم اذا به فجاة يكفر نهذا الحمال سن الحياة عیٹ فی 
عبث. 

«نسمة ربيع لکن بتكوى الوشوش 

طبور جميلة بس من غدر عشوش 

قلوب بتخفق.. انما وحدها 

هى الحباة كده؟ كلها فى الفاشوش 

- کی ...2 . 

EE 

وصاڈ م يۆمن ان الاصل فى الخاقة واحد ولکن امير 
هو الذى يتفير. وآول رياعيته فى الديوان تقول : 

«مع أن كل الخلق من اصل طين 
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وکلهم بينزلوا مغمضين 

بعد الدقائق والشهور والسنين 

تلدقی ناس اشرار وتاس طیسن 

ويهسن بنا أن قف عند كلمة ء«طين» فى البيت الأرل؛ 
فهی قد تنب بآن لاح يعتقد بأن الال معدن خسيس يمل 
الشر. فى قلب كل انسان مضغة مه : 

«نا مشرط الحراج امانة غعلىك 

وانت فى حشايا تبص من حواليك 

فيه نقطة سودة فی قلبی بدات تبان 

شدلها كمان.. دا الفضل درجع اليك 

یی .۹ 

وائ حب ۔ ما قلت سایقا ‏ فی ریاعیات صلاح انپا 
تخاطب العميق من وجدان القارىء فهذه الرياعية نفيمها حق 
عليه الصلاة والسلام. فقد انبأتنا أحاديث غير قليلة أن ملكين 
شقا قلب الرسول رفو صسيى اليستخرجا مته مضفة سوداء. 
ومخاطبة الوجدان هو مجال هذا الشعر العباسى. 

والدنيا كلها عثد صلا غارقة فى الشرور وإلذلك فلا آمل 
لها فى الوصول الى بر النجاة: 


«نوح راح لحاله والطوفان استمر 
مرکبنا تایه لسه مش لا قبله بر 
آه من الطوقان.. وآهين يا بر الامان 
ازای تبان والدنيا غرقانة شر 
...۹ 
EEF‏ 

والائسان فى هذا الكون ل تيد قيمته عن صقر 
«اتسان أبا انان ما اأجهلك 
ما اتفهك فى الكون وما أضالك 
شمس وقمر وسدوم وملایین نجوم 
وفاكرها يا موهوم سخلوقة لك 
غکلي... 
وهو كذلك معدوم الحريةء عبد لشهواته ولو ذاق متها 
الق : 

«السح فى الهواء. مدن بضر 

والموت ولو لعدونا.. منين يسر 

حط القلم فى الحبر.. واكتب كمان 

والعبد للشهوات.. منين شو حر 


لأئه بريد أن يحضم الكون لمقابيسه كما نرى فى الرباعية التى 
آولها «انسان آنا انسانه. 
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ويرچ صاڈح من هده الحولة المضنية رفر محنق. تحر 
على لسانه الفاظ ءطظ وتف» ويخرج أيضسا وهو متشائم. فلو 
تمثل الجمال المطق على شىء قماله ان يفترسه الشر ويتضح 
آنه وشم 

«کروان جرنح مضروب بشعاغ من قمر 

سقط م السموات فؤاده انکسر 

جردنت علنه قطة عشان تنلعه 

اتاریه خبال شعرا ومالوش اثر 

کت ہ. لاء 

ولكن صلاح يتشبث بخيط واه من الأمل. فالحياة عنده 
اصرار على الحياة رغم ما يحيط بها من أعباء وشرورء ومع 
ذلك بنتهى صلاح باعتقاده نها قى نهاية الأمر انما تبطن 
شراء فهو لا یتخلی عن تشاؤمه : 

«دخل الشتا وقفل البببان ع البيوت 
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وحاجات كثير بتموت فى ليل الشتا 

لکن حاجات آکثر بترفض تموت 

کدی ..1. 

یا للی انت بيتك قش مفروش بریش 

بقوى عليه الريحج دصبح مفيش 

غجبى غليك. حواليك مخالب کبار 

ومالکش غير منقار وقادر تعيش 

لیف ,.۔ 

ثم يسلم صلاح نفسه - لنلا تتحطم - الى السخرية 
الوديعة بالانسانء انها غير قاسيةء بل تتطوى على حثان وحب 
شديدين. وأكثر سخرية صلاح موجهة المتعالين المتعنطزين. 
فلست اعرف فى كل الذى قرات سخرية الذع من هذه 
السخرية التى اجدها فى الرباعية التالية : - 

«يا طير يا عالى فى السما طظ فيك 

ما تفتکرشى رينا مصطفك 

برضك بتاکل دود وللطین تحود 

تمص فيه يا حلو.. ويمص فدك 


غجیی::» 
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هل استقر صلاح واطمان بعد تجاريه المزلزلة؟ أن سالته 
اليرم ها الذي تملك لا أحابك الا بقوله. ل أعلك الا قلبا مليثا 

«فتحت شداكى لشمس الصسباح 

ما دخلش منه غير عول الریاح 

وفتحت قلبی عشان ابوح بالالم 

ما خرجش منه محبة وسماح 

عجلي..1. 


ولکن.. بعد هذا کله هل اتی صلاح بشیء جدید؟. 
Hk # #‏ 


هيهات أن تجد هذا الرجل فى الفرب. اؤكد لك أننى 
بحثت عغنه - لان أحبه - حين عشت فى الغرب فلم أعثر عليه. 
ذلك أن موطته هي الشرق موان المهراء االستدة والسماء 
السافية. والنجيم اللأمعة المنتشرة. وللكون لحن هو خليط 
همسها جميعاء ففى الشرق لقيت هذا الرجل كثيرا حتى الفته 
وجلست الی جاثبه مرارا فلم یحس بوجردی بل کنت آنا هذا 
الرجل احيانا وانا فى الشرق, فلما انتظت للغرب اشتفت ان 
آکونه وحاولت فاخفقت؛ ولو قد نجحت وهرا الناس من بواخى. 
أنه الرجل الذى يخلو لنقفسه. تحسب أن ليس قى مواجهة 
الطبيعة كلها احد غیره» ظهره محنی وکانما فوقه اثقال. وراسه 
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دان الی القلب کانما ینصت لوشوشته وقد تگرن فی يده آحبانا 
عصسى يط بها على الأرض لغة لم تكتشف أبجديتها بعد ولكنه 
يظل صامتاء لا تدري آهو سارح الذهن فى متاهات سحيقة. آم 
قو سستغفرق في التفكير؛ أعترضسته فكرة فسلمت فعائقت 
فحضنت - كما نفعل فى الشرق - فاستوعبت فليس منها 
فكاك. وكلما طال الصمت اكتسى وجهه شيئا فشينا بغلالة من 
الحزن» حزن رفيق غير مفترس, ليس له أثياب تنهش بل راحة 
يد كالقطيفة تربت بحنان.. يدل أطمئنان الرجل على أنه يجد 
لهذا الحزن الرقيق لذة تنتشى بها روحه ويتحلب لها فمه. ثم 
فجاة يمصمص بشفتیه ویهز رأسه وینطق لنفسه - فلا آحد 
معه - بكلمة واحدة. هى تارة (دنيا) وتارة (إحكم) - جمع حكة 
- آین کان؟ ما هى تقدمات هذه الكلمة الواحدة - لا أحد يدري. 
بل لعله هو نفسه لا يدري» ولو نصب لهذا الرجل تمثال يون 
توام لكان خليفا أن يكون هو التبى الذى يطوف به فى الشرق 
ركب آهل التضصوف والحكم المرسلة.. فكلهم يصدرون أول 
الأمر عن هذا ,الاستعبار والشوق الرقيق فاذا خبطهم الوجد 
تفرقوا كالطير المنطلق من محبس ولكل منهم صيحته المحترقة 
الجلجلة فى الفضاء. ولعل الكروان هو رمزهم حين يسبع ربه 
هاتفا (الملك) وهو طير موطنه الشرق ايضأ.. وقد لحق صلام 
جاهين فى رياعياته بهذا الركب.. أنها ايضا وليدة الخلرة 
والاستعبار والحزن الرقيق. وضم قلبه على يده ومده الينا - 
وهذا هو فيض الگریم - وقال: گرا من کتوزی.. تذوقوها 
تجدوها لذيذة ولكننا نقول له: قد أكلنا وشبعنا من هذء الكثو: 


الى حد التخمة.. فهو لم يأت بجديد؛ أنه يجتر تراثه المنتقل اليه 
مع بقية أسلاك الوقف التى أكل الدهر عليها وشرب حتى 
أسبح جاالها وسط العمارات الشاهقة المبتية بالاسمنت امسلح 
فى عصر الذرة نوعا من تحشم الشاكرين لريهم على الستر, 
راصبم صوت تداعیها البطیء نوعا من انين الذگريات - بل 
أن صلاح اكتف بتسجيل اهتزازاته المباشرة کائما يخشی أن 
يبح صوته من قبل أن ينطق وهذه الاهتزازات المباشرة يحم 
عليها أهل الغرب عادة بأنها فطرية بدائية سانجة. قهم يطلبون 
لصساحبها أن يصبر عليها حتى تستقر وتنظمها نظرة واحدة 
شاملة, تنصف بالعمق والاستيعاب, فلا تكون الطبيعة عندهم - 
كما هى عند صلاح - فرقا متجمعة. بل وحدة موزعة. فالاثر 
المتبقى فى النفس بعد قراءة الرباعیات آنها خدوش الاظافر فى 
السغرة الصضماء التي هى القذر. 

ومما يزيد فى الشعور بفطرية هذه الرياعيات التى غامت 
فوق بحر التصوف دون أن تفرق قيه أن الأهتمامات الأولى 
لحصاحبپا- كما تفم هي البحث عن حلول مادية لمشكادت 
روحية. فلیقل لنا صلاح على آی جنب يمضغ فكه. 

غير انى لا اقول هذا الكلام الا لأنئى أضعه فى كفة 
ترجحها كفة اأخرى تجعل من الرباعيات عملا فنيا رائعاء 
فلاحد لاعجابی بها وحبى لهاء أن عصارتها هى الدم الذي 
یجری فى عروقى منذ مولدى فى المهد الذى نشأآ فيه حافظ 
وجلل الدين ورابعة العدوية ومحيى الدين وان القارض. 


واول ما نجده قى الكفة الراجحة فو تعبيرها الصادق 
الظريف الخفيف الدم عن مزاج ابن البلد فى مصر - فصلاح 
ابن بلد مصفىء» لم يفسده التعليم أو التثقيف بل زاده رقة على 
رقة - حتی جسمه ۔ ما قلت مرة ۔ یشبه بشدق نافغخ فی 
هزمار بلدی.. 

ويخيل اليك أن صلاح اخذ الدن المترب من عمر الخيام 
وصبه فى قلة قنارى وضعها - وفى حلقها فلة أو وردة - على 
رصيف قهوته التى يشرب فيها التعميرة ساعة العصضاري 
لیكرع منها - ولا حاجة للگوب - كل عطشان عابر سبيل.. 
وهذا ثواب مبجل ومضمون عندناء ولكنك اذا دققت النظر فى 
تخاريم شباك هذه القلة لوجدتها أية فى الصنعة الباهرة 
والزخرفة الجميلة. شباك أين منه دنتلا البندقية. وقد زهقنا 
اشد الزهق ممن يكتبون لنا بأساليب لا تمت الى مزاجنا بأدثى 
سب كأنهم رهم يؤلفرن يترجمون عن لغة أقوام اخرين, ذلك 
لانم يكتبون بلغة القراميس لا بلغة قلويهم ولا بقرقون بين 
الاسلوب الفتي واسلوب موضوع الانشاء الذى لايد أن يبدا 
بجملة (خلق الله الانسان). واذا لم يصل ادنا الى التعبير عن 
مزاج آهله فأنه سیظل - ولاه الحمد - كالماء المسافى لا طعم 
ولا لين ولا رائحة. 

ولا تحسين ان سيب سدق تفبیر لاج عن مزاج اين 
البلد راجع الى أن الرباعيات مكتوبة بالعامية. فالمضمون فيها 
طفى على الشكل اللغوى حتى محاه ولا اأخجل من الاعتراف 
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بأتنى لم آكن أحس وانا آقرأً الرباعيات أنها مكترية بالعامية. 
ذلك أن صلاح قبل أن يكون ابن بلد مصفى هو الفتان المصفى 
الاصيل المتعدد المراهب. هو القنان بشخصه وفى ذاته ولي لم 
یخط حرفا واحداء فکل ما یضدر غنه هو فیض - فيض الگریم. 

ومن آمثال صلاح ينشاً فى كل بلد [إمجتمع الفنانين) 
الذين يعادون البورجوازية ويصادقون الاشراف والشحاذين 
على حد سواء. فهل هو موجود لدينا؟ لقد مر الزْمن الذي كان 
الاتصاف فيه (بالبوهيمية) جواز مرور لقهوة الفن.. أتما بحشا 
اليوم هو عن أصسحاب الامزجة الفنية الموهوبين؛ حتى ولو لم 
يخطوا حرفا واحدا.. لى حاحب منهم تغنيني جلسة قصيرة 
معه ہما لا تفنینی قراءة الف كتاب؛ وربما كففت عن قراءة 
أنتاج احد المؤلفين لأننى قالته فرايت واحسست آنه جلف غليظ 
القفاء حتى لو كثب الروائمء يفتح الله.. فليست المساة فى 
الرباعيات هى بأى لخة كتبت؛ بل ماذا قال صاحبها. وآنا وائق 
ان صلاح لو كتب باللاوندى لفهم القارى» أن المؤلف ابن بلد 
فی مسر 

والميزة الثائية أن صلاح سمح لنفسه أن يحدننا عن 
نفسه. عن فاته وأوهامه ومخاوفه وتوع النكتة التى يحبهاء 
فهو لم يشقل علينا بنظريات مجردة. بل قدم لنا ترجمة ذاتية 
تنبض بالحياة. 

واستطرد هنا كذلك وآقول أن صلاح بعمله هذا لم یکتف 
بتقدیم النتائج. بل جلا تصحبه فی كل خطوة یخطوها فکانه 
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يسمحون لنا أن نطل على عقولهم فهم يأتون لنا بالنتيجة 
النهائية - على بلاطة ‏ كأنما نزلت عليهم من السماء نزول المن 
مصاص القصسب. گأنهم يخشون أن يقال اذا ششفوا سيرقم 
امريد ال لمتخبط بآنه نوع من التعري: ومن أوجه هذه الظاهرة 
آن آدبنا یکاد يكون خلرا من وصف أزمات الضمير, فلا عجب 
آن کثب شبابنا باسلوب لا تفرق بينه وبين أسلوب الشيوخ.. 
واسلوب صلا فی الریاعیات هو اسلوب صلاح؛ بل هو 
سسا جم تسه 

كتب صلا بالعامية ‏ عامية انيقة رشيقة ولكنه طعمها 
بفاظ وتراكيب غير قليلة من الفصحىء فصلاح ابن بلد معه 
[الاتس) بل استعار من الفصحى حركة التنوين ليجعلها نونا 
ساكنة في قافية احدي رياعياته. 

عجبى غليك, غعجبی علبك یا زمن 

يابو البدع یا مبکی عینی دما 

ازا آنا اختار لروحی طرنق 

وانا اللي داخل فى الحباة فرغفا 
مزاج ابن البلد حين يتسلطن يقول صلاح فى هذه الرباعية (أنا 
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اللى) ويقول فى رباعغية أخري (أنا الذى) لأن الذى يقوده 
ليست هى اللغة بل النغمة.. 

واللفة العامة مملرءة بمطبات كثيرة وجلدها سريم 
التحول من النعومة إلى الخشونة بحيث يحق لن يتأملها أن 
یؤسن بانھا تتاہی آن تنقاد وتدخل فی قیود بحور الشعر.. ھی 
الساكنة فی ذيل فعل ماض آخر حرف فيه سان ايضا لانه 
مجزوم بكلمة (ما) الراردة قبله. وآئت تعلم آننا نكره التقاء 
الساكنين. انظر مثلا هذه الرياعية. 

یاما صادفت صحاب وصاحبتهمش 

وکاسات خمور وشراب وما اشربتهمش 

اندم على الفرص اللى انا سبتهم 

والا على الفرص اللى ماسبتهمشس 

ل .. 

انظر كيف تثقل كل قافية على النطق لو اخذت وحدها 
ويالاخص كلمة (ما سبتهمش) ويكاد الفم وهو ينطقها ينكرر 
كفم القمع ويمتد السكون على حرق السين الى نوغ من وش 
الصغير ليحل محل الحركة التى يتطلبها الثفاء الساكنين. 

وقد عرف صلاح كيف يضم على جميع المطبات قناطر 
بعبر فوقها برشاقة رغم بدانته وحمله الئقيل من كراكيب 
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العامية. حتى رباعية الثفى بالشين حين تقراها خبطة واحدة 
تشریها فى شىء من السهولة دون ان تقف فى الزور - ذلك أن 
الذي يقوده هو أنْنْ شديد الحساسية بالنغم ولعل السبب أن 
قالب الرباعية الأصيل قد استولى عليه وخبطه وعلمه حسن 
الآدب. اذ بتبفي أن اأعغترف أن پعض قضانئده المطرلة التى 
نشرها فى الأهرام بامضاء [صس. ج) وهى مكتوبة بالعامية تبدو 
للسانى واذنى وحتى لعينى - خالية خلوا تاما من النغم. فلا 
اعرف فل ھی شعر آم نثر. ان کانت شعرا فهی آردا الشعر 
وان کانت نشرا فپی احظط النشر. انپا حطام لا گیان. لقد کان 
قلب الرباعيات بمثابة قيثارة من نع ستراديفاريوس فآمدت 
العازف البارع صلاح بما لا بجود به غيرفا ويما لا تجود 
لغيره. كم اتعنى أن يلتقى الشعراء عندنا الى قالب الرياعيات 
فلو بعثوه من مرقده لانقذهم من حيرتهم وجمودهم وقك عنهم 
اسر القوافى المطولة كذيل ثوب الزقاف فى افراح الاكرياء. 
يحتاج الى عشرين صبية لحمه. 

والنغمة العامية لها ايضا جذْب شديد لا الى اعلى بل الى 
اسفل. الى الابتذال وقد عرف صلاح كيف يتفادى هذا الابتذال 
بفضسل رقة حسه ومزاجه وکرهه لکل ما هو غث رغلیظ وثقیل - 
كل سا هو عفن وقليل السياء ولك اذا سمحت لاغصسايك 
المخدرة بسحر هذه الرياعيات أن تبرد قليلا فقد يختلط علبك 
الأمر فى بعض الاحيان فتبدو لك اللفتة البارعة كأنيا نكتة 
تذل : 
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بره القزاز کان غيم وامطار وبرق 

ما دھمنیش ۔ آنا قلت - ولا عندی فرق 

غیرت رایی بعد ساعه رمان 

وكنت فى الشارع وفى الجزمة خرق 

غکنی..: 

فلو غيرت عة عجبى بكمعة [انزل)] لصلحت فذه الرياعية 
ان تدخل فی ریبرتوار شکوکو العظيم. 

ضع فی کیس واحد کل ما کتب بھا من آزجال وقصائد 
واغان فلن يصعب عليك أن تلقيه فى آول كوم زياله يقابلك فی 
سوق التوفيقية. حتى بيرم التوئسى لم يشكل خطرا على 
القفصسحى اانه اقتسر على المحاكاة رالرصسف. اما صساا ج ققد 
رفع العامية بعد أن طعمها بالفصحى وثقافة اامثقفين - فهى 
فى الحقية لغة ثالثة - الى مقام اللغة التى تستطيع أن تعبر عن 
الفلسفة شعراء وهذا خطر عظيم. ومع حبى لهذ الرياعيات 
آتمنی من صمیم قلبی آن تگون غاقرا فنحن فی غنی عن هذه 
البلبلة التى لابد أن تصيب حياتنا الأدبية. 

فالأجادة فى هذه اللغة الثالشة ان تكون الا فلتة من 
القلتات. فلو استغدمها كل من هب ودب تحول غذازتاً كله الى 
بضساعة دكان التسالى.. الب وفول وحمص وفشار. 
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وتحن من علمتا بهذا الخطر لا تستطيع أن تتجاهل هذه 
الرياعيات وال كنا كالنعامة التى تدفن رأسها فى الرمال وهذا 
هو ردى على الاستان الجليل فزيل دمياط الذى اتلم على يديه 
واغترف من فضله فقد كتب الى يقرل إلم وقيم هذا العناء كله 
من أحل هذه الرياعيات الكترية بالعامية). 
عطر الاحباب 
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چ انی شيل قغدا ي اتا ص السعساة 
عجیى !! 


سنوات وقايته علا فرج بعد فيج 


واحدة شتی ين والتعانية 


والتالقة أب خدتنى والرابعة إيه 
اه سل إل موج لمرج ؟ 
عجی 11 
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انا م ت کے 

۳ فی الضلام . .في غر شما بچتکه 
اقشے مخانی بخويف ولا اتركه 
ولا بیت الور : واشے ف الدروتب 
اعتار ر بادة و آبھےم 1 


نظر ت ی 1 1 ت کت وا AF‏ 
وبكل كلمة (ليه ؟) و(عشانيه ) سالت 
اسال سؤال . . 8 يرجم سزال 
راخحرج ویرت اد مما تخل 


خرج ابن ادم .م العْدَمّْ قلت : ياه 

رجع ابن ادم للعدم قلت : ياه 

تراب ييا .. وی بيصیر تراب 

الاصسل هو الموت ولا الحياة ؟ 
جب !! 


صريح رخام قيه اليك لفن 
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پاما صادفت صحاب وما تیش 
وګاسات خمور وشراب وما شربتهمش 
ندم على الفرص اللى انا ببتهم 
رالا على الفرص اللى ما سبتهمش 


والکون ده كيف موجود من غير حدود 
وفيه عقارب ليه وتمابين ودود 
عالم مجرب فات قال سلامات 
ده اما فيه سزالات من غير ردود 


جى !! 


غر الزمان باقليى مالهوش اشا 
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آنا شاب لکن عمرى ولا ألف عام 
وحيد ولكن بين ضلوعى زحم 
خايف ولكن خوفى منى انا 
أخرس ولكن قلبى مليان كلام 


٤ 
الشرف اھ کے س القت‎ 
وکنت عاوز اقتله بس سفت‎ 


هه مد سك عك ف 
مم ايه قانت يد الكسارية تاریکین 
۹ “س 


یخی 1 
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جي قلبمة هسين كلام الورَق 
الور شرق من بين حروفها وبرق 
O E E‏ 
ده انا کل قلب نعلت فيه اتحرق 
ا عمجبی !! 
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رقبة قزازه وقلبى فيها الحشر 

شربت کاس واتنین وخامس غعشر 

صاحبت ناس م الخمرة ترجع وحوش 

وصاحجبت ناس م الخمرة ترجع بشر 
مج !! 


اللى فى الخنّارة صابهم جنون 
صيحرا الرجال يبادلوا كاس السمون 


ت 


يوم قلت آه سمعونى قالوا فش 
ده کان جدع قبه حديد واتحسد 
رديت على اللايمين أنا ولت ,. . اه 
لو تعرفوا معنى زلير الأسد 


٣‏ £ ا 
انا قلى كان أشخثيخة اصبح جرس 
جلجلت به أصيوا الخدم والحرس 
قمتو لبه خفتو ليه 


محل اربع يضجك لقان حزين 

نده الربيسم على سم لم قلت مين 

حط الربيم ازهاره جنبی وراج 

وإيش تعمل الأزعنار لله عسي 
عجیی !! 
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مهبوش بخربوش الألم والفضياع 

قليى ومنزوع م الفلوع انتزاع 

با مرایتی یا الل بترسبی ضحکتی 

با قكري د وش إلا قتاع 
عجبی !! 


وسات لکن حه مالهاش أمان 

رحت لحكيم واکتر لقيت بلوتى 

إن الى جوه القلب مش ع اللسان 
یی !! 


ليه یاحیت مابیتا دایعا سفر 
ته البعصد فلب كبير لأا يقر 
ليه ياحبیبتى مابينا دایماً بجور 
أعدى بحر ألاقى غيره اتحفر 
عجی !! 


ورا كل شباك الف ضين مفشوحين 

وانا وانتی ماشیين باغرامى الحرين 

لو التصقنا لموت بضربة حجر 

ولو اقرقضا نموت شحسرين 
عجبی !! 


2 
إ مه - رعاعيات ] 


Sd: 


11 


نوج راح لحاله والطوفان اسستمر 
مركبنشا تايهمة لسه مش لاقية بر 
آه م الطيفان وآمين يا بر :لمان 
ی وا و وا کے 

عضبى !! 


على رجلی دم . ا 

على إيدى دم . . سالت : ليه ؟ لم وصلت 

غل کف م وښتی غل راض دم 

انا كلى دم . . قتلت ؟ . . والا اتقتلت ؟ 
عمج !! 


اسر فی ET‏ والجزاير واتره 
ما اعجبش م اللى بطيق بجلهه العذاب 
واعجب من اللى بطي يعذب اخحوه 
عجبی !! 


8 
قاد ل رل رھ 


3 
إنه عجيبة . . وف وسط لهاليب له 


ت ا ی ر 2 
حتى الخنازير والكلاب شربوا ينه 
عى !! 


بښرع وق الحراديت أا سمهت عله 
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شاف الطيب جرحى وصف له اا 
وعطانی مته مقام ڀا دوب ما اندمل 
مجروح جدید باطیب وجرحی لهیب 
ودواك فرغ مى . . وإ العمل ؟ 


جى !! 


اعرف عون هى الجمال والحن 
واغرف عيون تاخحد القلوب بالحضن 
ویو ية وفاسية وعيواك قتیر 


وباخس بهم كلهم بالحزك. 


إقلعم غماك يا تور وارفض يلف 
إكسر تروس السباقية واشتم وتف 
قال : ہس خحطوة کمات : . وخحطوة كمان . : 
يا اوصلل نهاية السكة يا البير يجف 


يا حزين ياقمقم تحت بحر الضياع 

یر ا ا س 

الحزن ما بقالهوش جلإال يا جدع 

الحزن زى البرد . . زى الصداع 
مجبی !! 


فی بوم يجيت شاعر براحة وصفا 
الهم زال والحزن راح واحتفقى 
خدنى العجب وسالت ررحى سؤال 
آنا مُت ۴. . ولا وصلت اللفلفه؟ 


عجیى ! ! 


القفيلسوف قاعد بقكر سييوه 

لا تعملوه سلطان ولا تصلوه 

ما تعرفوش إن الفلاسفة يا هوه 

اللى يقولرة بيرجعوا يبخدبوه؟ 
عجی ! ! 
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على بعد ملبون ميل من أرضسا 
‌ 
من الفراغ الكونى بصيت انا 
لشفت فرق ما بين جبال أوبحرر 
٤‏ 
و سفت فرق ها پينڻ عدذاب او سنا 


جى ! ! 


زفاكرغها يا فوقوم مخاوقه [ اف ¢ 


جى ! ! 


O: 
نظرت فوقى لللنجوم وانا سايسر‎ 
رجليا عثرت فى الحُمُر والحجاير‎ 
ت نیل لا ج ر ا ا‎ 
! ! غج‎ 


فا 
هو انت قندیل زیت ؟ . . او تختلف ؟ 
اتا ت غالی... چن اغالن اقفو 
وکل ما انظر تحت اخحاف انحدف 
می ! ! 
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السم لو كان فى الدوا . . هنين يضر؟ 
والقؤتة ٠.‏ ولو لعدوفا ٠ ١‏ فين يسر 


وقففت بين شطين على قنطرة 

الكدب فن والصدق فين يا ترى 

محتار ح اموت . . الحرت خرج لى وقال 
سمج ! ! 


سرداب فى مستشفى الولاده طويل 
س ات عذاب ورا کل باب وعريل 
وفى الطريق متزوقين البنات 


۱ لف 8 فسا , اسم آیسوالب امو 


کروان جريح مضروب شعاع م القمر 

سقط من المرات فزاده انخسر 

اة قاق شس اي ار 
جس !! 


ا 


YA 
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ےل E‏ الدتيا دی واج زا 

£ حل بک 65 

ا بيفكر فى غير لذاذاته 

ب فیش یا یتیس . انا وانتی مین ؟ 

نى غروس اليل . . وانا النيل بذاته 
عجی !! 


إخطفنى ياللى تحينى ع الفضرس 
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تنهار جديد انا . . قوم نتشرف نعمليه 
انا قلت يا ح تقتلنى يا حح اقتلك 


قى عليل يا ناس وفى الاس دراه 
مذیت له إيدى شربت م اللى خواء 
جنب الشمال حف . . اليمين اتوجم 
وإيه يداوى الكد م اللى كوا 


سس ! ! 


دی مذکرات وکبتها من سنین 
فى نوته زرقا لون يحور الحنين 
فزت ليا > ٠‏ برها قن التمسلات 
وقلت ا صسحیح کلام مخولین 


دخل الشتا وقفل البيان ع ايوت 


سك چ کت ي ل اد 
عجى ! ! 
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- الدنيا من غير الربيم ميته 
ورقة شجر صمقانه ومشتفته 
- ل يا جدع غلطان تال وشرف 
زهر الشتا طالع فى عر الشتا 


ياللى انت بيتك قش مفروش بریش 

م م الريح > اب م 

عجيى عليك حراليك مخالب كبار 

وما لكش غير مقار وقادر تعيش 
چ 1 


سيعت تة طة مه جره ال سبط 
احاف عليكى م الغرق . . قلت انا 


ده اللى يخاف م الوعد يبقى عبيط 


0 


حالك أوان ووقفت موقفه وجود 

یا تجود به یا قلیی یا بده تجرد 

ماحد يقدر يبق على کل شىء 

مع إن ۔ عجیی ۔ کل شیء موجرد 
عجس ! ! 


Ar 


جالك أران وعرفت مشى الجنايز 

ت شفتها يا ف رب الايد 

فال : شفت شيل بالحيل فقير أو أمير 

كما شالوا فى الخمامير فواضى القرايز 
عجبى ! ! 


آنا کت شی. سسحت کیء تج سء 
قت وا ے , قو کے کل اء 
هر الجر شرواشيه ووشرشنی قال : 
ابد ما يموت شی ع عشان پیا شېء 


بى ! ! 


ROREE 2 ت‎ ID 
شك وهات وال سان له آل سے‎ 


عجى ! ! 


A" 


وانا ليه بیمضی ربیع ي سخ 
ولسهء برضك قلبى حح ےا 


فارس وحيد جه الدروع الحديد 

رفرف عليه عصفرر وقال له نشيد 

هنين هنين . . ولفين لفيين يا جدع 

قال مين بعيد ولسه رايح بعيد 
غعجیى ! ! 


وق 


گان فيه قمر فة فرخ الحمام 

على د دق شعاغع شق الفمام 

اتا ست اضر نلك اله جا 

إشحال لما ح تبقى بدر التمام 
عجیی ! ! 


A 


ا 


صوتك پيا بنت الأيه كانه بدن 

يرقصصس يزيح الهم يىحى الجن 

كلام فلاسفه سكروا نيوا الزمن 
عجبى !! 


رباج سهاده وقليى مته اتجلد 
رقع كانه حخعاة لت الب 
ورجعم لى لص اليل وسألى . . ليه 


جى ! ! 


ق 


إنشد يا قلبى غنوتك للجمال- 
وارقص فى صدرى من اليمين للشمال 
ما هرش بعيد تفضلل لبكره سعيد 
كل بن ف آلف الك احال 


آل لن اتا جي جدرتا اللا 
فى سفينة وحدينا .. واشيا رضا 
والهم قبل ما یج یبقی مضی 


آنا به امك ب سلجم 

اضرب بهم الوهم وم الضرام 

وهم الفرام من كتر ماهو لذي 

رشقت انا ف صدری جميیم السهام 
عمج !! 


حدوته عن جهران رعس ا 

اتقابلرا حبرا يعض ساعة يشا 

ولا قال لهم حد اخحشرا عيب حرام 

ولا حد فال دى علاقة متدنسه 
عجییں !! 


باللى عرفت الحب يوم وانطرى 
جلك تقول مشتاق لتبع الهرى 
جلك تقول متاق لبم الغران 
ده الحب .. مین داق نه قطره .. ارٹوی 


ر 
رجام وانواف مارات ق تة 
إللن بطر له سف ت جى نا 


إبديا فى جيوبى وقلبى طرب 
بچ تی عة چ س بصب 
وخدق لکن و وساشی کله 
اه جد کا افا اع لو باب 


عجیى !! 


۹F 


A 


مرحب ربيعم مرحب ريع مرجبه 
يا طفل يا للى ف مى ناغا وا 
حتيې دیداك الأرض والأاغربه 


وفتحت قلبى عشان ابوح بالالم 
ماخرجش مه غير به وسماج 
بی !! 


قننتا سيك فى الو بهل 

طشان ا اي تر جي آل 

مالك جرالك لبه يا مجترت ...وليه 

رسمت وردة وبيت بقلب ولم 
عجیی !! 


انا الذى عمرى اشياق فى اشتياق 

رقطر داخلل فى محطة فراق 

قصدت تيع السم وشربت سم 

من کتر شوقی وعشمی فی الترياف 
عجبی !! 


فة 


7 


E E 2‏ 
ل يه سلام ف رض وطمان ' وان 
لو کان مفیش ولا فقر ولا خورف وجین 
لر يبلك الانتسان مصير كل شىء 
اا کے اجو یا چ الت ت 

عجیی !! 


ا ا ا تقاف وای 
E‏ بلیے القاهة المسحور 
اشتری عقد فل 

وقبرى إوعاك تزور 
عجیی !! 


وإن جيت فى بالك 
iF‏ 


لای سرا 


7 


[ م = اعبات | 


پر 


باساكڭ ويرك بين إيديك وانت حر 
f‏ 1 
تياس ما تياس الحياه راح EA‏ 
a 8‏ 
انا دقت مندا وندا عجبى لقيت 
" 5 ۴ قز ت 
الصبر فر وبرضك الياس هر 


ما دافعش ليه عن نفسه یوم ما اندیح ؟ 
جى !! 


4 


ولدى إليك بدل البالرن ميت بالون 


نفخ وطرتع فيه على كل لون 
عاك تشوف بعك مير الرجال 


التفرين فى السترة والبتطلون 


جى !! 


ی سرا زی جف عا انی 
صالب وقالب شفتك بامتعاس 
کے کف ت سا اس ی الامل 
غير بعد صد ورذ وزجاع مخاض 


Û‏ اتا اين عحلال وس خلفتك 
وليه صعيبه على بس الأمور 


تشفى اللى ما شفاهوش كلام الما 
جى إ! 


انا قلت كلبثة وكان لها سيين 
كسا بطن واحده وتوامین زين وشن 
لعا جر ١‏ اتوم الجر سيت 
لو دنيا خير .. الشر ح يعيش منين؟ 


انا اللى اا المحال اغتوى 

قفت القمس فطيت الوق قى الرا 

طلته سا طتوش إيه انا يهمنى 

ولك ٠٠‏ عا خم التي قلي ازور 
عمجب !! 


بره القزاز كان غيم وامطار وبرق 

ما بھمتیش - انا قلت ولا عند فرف 

مرت راآيى اعد فاعة زمات 

وكنت فى الشارع ... وفى الجزمة خرق 
عجبی !! 


م ا ا ج کل ا 

ا ا ت و 

ده اللى' فما يكلنش يا كر عه 
عجى !! 


حقرا وفوق کوکب حقير محتقر 


ياعتعالب ماتخافش من غنوتك ‏ 3 
فى الكون تكون دنياكو إيه يا بقر 


قرول شكوتك واحكى على بلوتك 
اغبي شس ع ماك تا رملایه من محرا ؟ .. لكين إيش تقول 
قم اققا سي الل ج وتاك والكون بحاله جوه عقل البشر 


۾ عجى !! 


لا تجبر الإتلان ولا تخجّره 

بكقيه ما فيه من عقلل بيحيره 

اللى النهارده بيطلبه ويشتهيه 

هو اللى بكره ح بشتهى بيغيره 
جى !! 


يا للى ف حماه الشمس تلق الملاذ 
والف بکره وبگره ... ف ا لذ 
سن انت ٢‏ رد ۴ ری کال لاک ن 
انا اللى باروى القمع واسقى الفولاذ 

جى !! 


الط شال عدي الجبال والبحور 
ياما .نفس اه ي احج ريا الطيرر 
اإصيك يا رب لبا اموت ... والتیی 
ما تودئيش الجبة ... للجلنة سور 


عجی ۱! 


طال اتعظطار للربيم يرجم 
والجي يدفا والزهور تطلم 


عاد الربيع عارم عرمرم شباب 


ولو انضنيت وفنيت وعمرى انثفرط 

مش عارز الجا للحلول الرسط 

وکمان شطط وجنون مايش عاوز 

يامين يقرل لى الصح فين والغلط ؟ 
عجبی !! 


عاد الربيع قان طعم الحب 

والحب نار جوه العروق بتصب 

متم ازای بيه ورانا متقطم 

من كر خوفى لافى الخطية يطب؟ 
عجبى !! 


ت 


ازاق ا وکت واد کیو 
من غير راخ يلذيه ويجرح زورره 
عجى !! 


4 


أاحسن مافيها العشق والسعشقةة 

وشويتين الضحك والتريقة 

شفت الحيلة ١ء‏ لفيت . لقت الإلذ 

تغيرها »۽ وده يعن التعب والشقا 
عمجیی !! 


کمشل طراطیش بحر ياما خد وجاب 
عجیی !! E‏ 


oJ FT‏ ي ا ا 


فی الھهرٍ ماشی پابهلران إش إش 

يافراشة مقوشة على قل وش 

r -‏ 2 1 وة | FL‏ ا 

زک جا جح ما 
جى !! 


1 


VY 


وقفت ساعة الصبح باغسل سنانى 
إيش تطلب اليوم منى ضحكة أسد؟ 
والا ابتامة اعلانات أمريكانى ؟ 


الحلو يم اليم صابح رایح 

سارح فى حضن الميه سابمح سایج 

الحلو داب فى البحر . قلت أدوقه 

وجخدت له البحر برضك مالم 
عجیی !! 


ياكلل كلمة للعجب فى قاموس 
انسکلويديا لسان عرب أو لاروس 
تعالرا حلدة ده له فى عصرنا 
الشس والبحر العبريض بالفلوس 
عمجب !! 


1 

الموج تلول تهبط وتطلع تلول 

يبابحر خحدنى الشط صاحبك ملول 

رالا ببلاش الغط ح _ اعمال به ابه 

ده ریحته طحلب مهری وام الخلول 
سی !! 


IF 


[ ۳ -رباعيات] 


عينى رآت مخلوق فى غاية الشاعة 
اتا تلت ل ل اة مف 


اللذة والموت علموك اللَرج 


وانا علمونى الفلسفة والشجاغعة 
B+‏ 
3 
طس وقب المرج تنهود بسبى 
ن الف جيل جالات ماتعلم ي 
ياقلبى عيب دول أمهاتا القدام 


استخفر آله العظيم سی 
جج !! 


غلقت فى المسمار قناع مهزلة 
ومعاة قناع مناساة بخاته اتلك 
وافر 2 العحخب یاولاد وإ فال" 


ظهر المسيح الحى على سشضح ربوة" 


وتزل بهالة الضى وقعمد ضس قهية 

بضرا . تفالرا قالوا خليه فى حاله 

التاس فى حالهم يابتى . مالهمش دعرة 
عجبی !! 


غ ا 


لورلا الرّلطتين مالرقرد انضرم 
كا تتا غل اله تت اسي 


ماآتتاش بتلعب ليه ياروح بابا؟ 
ف ا فى ف ا 
لب اسن اؤ یب رب آي غزال 
دى الديا فى نهاية المطاف غابة 


ورد ف ورق سلوفان ياحلوة اهديلك ؟ 

وال انقله بالطين فى شتلة واجيلك ؟ 

الأرلاتى لو وجا بحائنى 

عجبى على التانى بإيه يوحيلك ؟ 
عى !! 


iY 


إيه اللى خحدته من مرور السنين 
ياقلبى الا دمعتك ولانين 
بتلن وبتقرح وترجم تحين 
عم وام قل لر قان 


می 


اوقات افرق ويحل عى غايا 

راشح شفايفى عشان آأقورل اللرر 

اراش غير ية غزك فى الصبابا 
عسی !! 


مركب ورق من نفخة تطح 
و 8 اع 


للان " yy‏ بعحفرق ا تروح 


ع الجسر فت 
اللى اة یتر سس واللى طاب 
قد اللى ساسی وتحت باطه الاب 


باخالق الكون بالحاب والجير 
رحالقنى ساشى بلضتيار رالجبر 
كل اللى حيلتى زمزمية انل 
وازای EE E‏ لجاب القبر'؟ 


i 


ست 
قاعدة انى الخبر ماكتة وساهية 


مفیش کده روقان فى لحظه تشرفهم 
د رس دها بالحظه يبودا ف داھہےة 


عجبى !! 


AF 


حتة محارة وجدتها فى يوم لقية 


بلياتشو قال إيه بس فايدة شوى ؟ 

وتلات وقق مساحيق بيلونونى 

والطبل رالزمامير وكتر الجعير 

إذا کان جوت زبونی زاد عن جنونی 
عجبی !! 


نقطة مرازة كماث على مشروبي 

ڈربھها یاساقی حب مطلوبی 

طعم الجياة . مش برضه فيها وفيها؟ 

ليالى وردى ونهارات خروبي ؟ 
عجبي !! 


/ 


وسط الحطام اتفرجوا بااآنام 

تمشال ملك . ورلة م الرخحام 

لتنين تحتهم نفس أسطى الحجر 

وكانوا ذات بيرم تتلتين لسه خحام 
عجیی !! 


,أا قلبى رة 


TE 


يد . والعيال اتتططرا ع القور 
لبوا استغماية ولمبوا بابور 
وباللونات ونايلونات ششستشي 


والحرك ج برج فين جنب السرود | 


شی 1 


.. والفقراودة أكم 
ياما اتنطمح وائشاط .. وياما اتعكم 
ا له كله 5 یتھں فی المعاد 
يقول بساعتك؟ والا ساعة الحكم؟ 


عمج !! 


اتقك عق ا اتی 

أمشير وطورية وانا ربيعيى بشير 

مطرح ماباظهر بانتصر ع المدم 

انشاش أكرن رسماية بالطاثير 
یی !! 


أهرى الهوى وهمس الهرى فى العيون 

وبسمة المفقرم . ودممه الحنون 

وزلزلات الحب تيد المبا 

اكرن أنا الببوب . أر لا أكرن 
عجبی !! 


LÎ 


ياملونين البيض فى شم النسيم 
لون الحين والشوق وخمر النديم 
ماتعرفوش سايق عليكو النبى 
تلونرا الأيام بلون التنعيم؟ 


قطى المزيز راقد على الكنبات 
وبيلحس الشنبات 
رانا گل غين نفتجان مسدلدق قل 
دق اللى قال إن الحياة نابات 


ن ي اد 


بی !! 


فاليا الليجاسة بيلكة بشكل عام 

وبحورها يابتی خشة مش ريش نعام 

غوص فيها تلقى الفرقانئين كلهم 

شايلين غنايم والخفيف اللى عام 
1 


TY 


NTA 


سالام سام ES‏ سسالام الام 2 ااام 


فوق تحت . ورا قدام . بمين شما 

فى الجر . تحت المية . أو فى الرمال 

صلب الكمال بحرم على الممكن 

والممكتات دول محرومين م الكمال 
مج !! 


هات پازمان : وهات ؛ کمان يازماب 


بقلر يعود ولا ثانية للاحرات؟ 


عقا باقرل واقرا فى سورة عبس 

ماتلومش حد إن ابتسم أو عبس 

فيه ناس تقول الهزل يطلع جد 

وناس تقرل الجد .يبطلع عبث 
غج !! 


1F 
| إ ہا = واهبات‎ 


بوتى على اه تتعهن تغيب 
الشمس . وتعود تانى يوم لهاليب 
زى الحياة . مأساه ون کترها 
بقى لاانتياءها وابتداءها عجيب 


علم لوغ اضخم كتاب فى الأرضص 
بس اللى يغلط فيه يجيبه الأرضس 
أما الص احة فأامرها ساهل 
لحن لاتجلب مال ولاتصون عرص 


قالوا ابن ادم روح ويبدنه كفين 

قالوا لأ بدن . قالرا لا جه روح فى بدن 

رفرف فؤادى مع الرايات فى الهوا 

انا قلت لا روح فى بدن فى وطن 
عى !! 


YFI 


